
صابر بليدي

 الجزائــر – قــــرر القضــــاء الجزائــــري، 
الخميــــس، الإفــــراج المؤقت عن ناشــــطين 
بارزيــــن في الحراك الشــــعبي مــــن بينهم 
كــــريم طابــــو الناطــــق الرســــمي للاتحاد 
الديمقراطي الاجتماعي، والمعارضة أميرة 
بوراوي، إلى جانب الناشطين السياسيين 
ســــمير بلعربــــي وســــليمان حميطــــوش، 
لينضافوا إلى آخرين تم إطلاق ســــراحهم 

نهائيا.
وذكر مصـــدر حقوقـــي، لـ“العرب“، أن 
قرار العفو الذي تراوح بين العفو النهائي 
والإفـــراج المؤقت يعود إلى أن المشـــمولين 
بالعفـــو كانـــوا يقضـــون عقوباتهـــم بعد 
صدور أحكام نهائية في حقهم، أما المفرج 
عنهم مؤقتا فقضاياهم في طور الاستئناف 

للأحكام الابتدائية.
وتزامن قرار الرئيس عبدالمجيد تبون 
مع إحياء الذكرى السنوية لاستقلال البلاد 
(فـــي الخامس من يوليو)، ليكون بذلك أول 
بادرة منه تجاه نشـــطاء الحراك الشـــعبي 
منـــذ انتخابه رئيســـا للبلاد في ديســـمبر 
الماضي على أمـــل أن تفتح الخطوة مجالا 
للتقارب بين الســـلطة والحراك الشـــعبي، 
الـــذي علـــق احتجاجاته السياســـية منذ 
منتصـــف مـــارس الماضـــي بســـبب وباء 

كورونا.
ويأتـــي قرار الإفراج، الذي شـــكل أحد 
المطالـــب المرفوعـــة من طرف عـــدة جهات 
سياســـية ومســـتقلة للتخفيف مـــن حالة 
الاحتقان، في أجواء من التوتر السياســـي 
في البلاد بســـبب القبضة الأمنية للسلطة 
تجـــاه الناشـــطين المعارضـــين، حيـــث تم 
اعتقال العشـــرات منهم بحســـب تنسيقية 
الدفاع عن معتقلي الرأي. وانتقل عشـــرات 
الأنصار والمتعاطفين مع الناشط المعارض 

كريم طابو، الخميس، إلى ســـجن القليعة 
بالقرب من العاصمـــة لانتظار خروجه من 
الســـجن وردد هـــؤلاء شـــعارات مناهضة 

للسلطة.

وكان الرئيـــس تبـــون قد أصـــدر، منذ 
وصوله إلـــى قصر المرادية، قـــرارات عفو 
عديدة شـــملت المئـــات من ســـجناء الحق 
العـــام لكنهـــا اســـتثنت من يطلـــق عليهم 
بتسمية ”ســـجناء الرأي“، مما زاد حينها 
مـــن حالـــة الاحتقـــان السياســـي بالبلاد، 
لاســـيما في ظل تشـــديد القبضة الأمنية. 
وكان ســـجناء ســـابقون، على غرار رئيس 
عبدالوهـــاب  المعارضـــة  ”راج“  جمعيـــة 
فرصـــاوي، قد حذروا عند إطلاق ســـراحه 
خـــلال الأســـابيع الماضيـــة مـــن ”الاكتفاء 
بالعفـــو فقـــط عـــن المســـاجين“. وشـــدد 

فرصاوي على ضرورة ”التمســـك بالمطالب 
الأساســـية للحراك الشعبي واعتبار حرية 
الســـجناء قضية جزئية لا غير، لأن الهدف 
المنشـــود هو تحقيـــق التغيير السياســـي 
الشـــامل في البلاد“. وسبق لحزب الجيل 
الجديد المعارض أن أعلن منذ أســـابيع عن 
”قرب إطلاق ســـراح طابو وبلعربي، بعدما 
توجه رئيس الحزب جيلالي سفيان بطلب 
في هذا الشـــأن للرئيس تبـــون خلال لقاء 
جمعهما في (مقر) رئاســـة الجمهورية في 
إطار الاتصالات التي فتحتها الســـلطة مع 

قوى سياسية وشخصيات مستقلة“.
”رئيـــس  أن  حينهـــا  الحـــزب  وأكـــد 
الجمهوريـــة ينتظر الإجـــراءات القانونية 
لإصـــدار القـــرار“. لكـــن الظاهـــر أن تبون 
يريد توظيف رمزية ذكرى اســـتقلال البلاد 
للقيام بخطـــوة من أجل تحقيـــق التهدئة 
السياســـية في البلاد، في انتظـــار القيام 
بخطوات أخرى، بحسب ناشطين تجمعوا 
أمام سجن القليعة في انتظار خروج كريم 
طابو. وكانت قوى سياســـية وشخصيات 
مستقلة على غرار رئيس الحكومة السابق 
أحمد بـــن بيتور، وما يعـــرف بـ“مجموعة 
الـ20“، قد طالبوا تبـــون بالقيام بخطوات 

تهدئة كفتح المجال الإعلامي وتحريره من 
قبضة الســـلطة، وإطلاق سراح المساجين 
السياســـيين، ورفـــع القيـــود الأمنيـــة عن 
التظاهر الســـلمي قبل فتح حوار سياسي 
شـــامل. ويعد طابو وبلعربي وبوراوي من 
أبـــرز ناشـــطي الحراك الشـــعبي، وتحول 
ســـجنهم إلى قضية حقوقية تعدت حدود 
البـــلاد حيـــث اهتمـــت بهـــا العديـــد من 
والدولية  الإقليميـــة  الحقوقية  المنظمـــات 
لاســـيما مع النقاش حول ضغط الســـلطة 
على جهاز القضاء، حيث ســـبق لطابو أن 
أخلي ســـبيله لكن في اليـــوم التالي تمت 

إعادة اعتقاله وتوجيه تهم جديدة له.
وصرح المحامي والحقوقي، عبدالغني 
بـــادي، أنه ”تم قبول طلـــب الإفراج المؤقت 
على كـــريم طابـــو، وليـــس قبـــول النزاع 
العارض، وأن المشـــكلة فـــي تنفيذ القرار“، 
وهو تلميـــح مبطن إلى خضـــوع القضاء 
للإمـــلاءات الخارجيـــة لأن القبول بالنزاع 

العارض هو إدانة للجهاز نفسه.
بقـــرار  حقوقيـــة  منظمـــات  ورحبـــت 
الإفراج عـــن المعتقلـــين واعتبرتها خطوة 
إيجابية، لكنها غير كافية لتحقيق شـــروط 

التهدئة السياسية في البلاد. 

خالد هدوي

 تونــس – خلفــــت قــــرارات الاجتمــــاع 
الــــوزاري فــــي مــــا يتعلــــق بالتنميــــة في 
تطاويــــن بالجنوب التونســــي، اســــتياء 
كبيرا فــــي المنطقة الغنيــــة بالنفط والتي 
تشــــهد اعتصاما متواصلا فــــي الكامور 
وهو مــــا ينذر بتصعيــــد الاحتقان ليتخذ 
شــــكلا أكثر حدّة، حيث اتهــــم المحتجون 
الحكومة بالاســــتمرار في سياسة التلكؤ 

والمماطلة تجاه مطالبهم.
ويعكــــس الاحتقــــان المتصاعــــد فــــي 
السياســــي  الخطــــاب  ضعــــف  المنطقــــة 
لاحتــــواء الأزمة التي لم توظّفها الحكومة 

كنقطة إيجابية لتخفيف الضغط عليها.
وأكــــد الناطــــق الرســــمي لاعتصــــام 
الكامــــور طــــارق الحــــداد، فــــي تصريــــح 
لإذاعة محليــــة، رفض المحنجين لمخرجات 
بتطاوين  الخــــاص  الــــوزاري  الاجتمــــاع 
واعتبــــر أن قراراتــــه لا تتعلــــق باتفــــاق 
الكامور إذ لم يتــــم التطرق إلى عدة نقاط 

أبرزها توظيف ما يقارب ألفين من شباب 
المنطقة في الشــــركات البترولية وشركات 
أخــــرى وتخصيــــص دعــــم مالــــي يقــــدر 
بنحــــو 80 مليون دينار (مــــا يعادل 27.92 
مليون دولار) لصنــــدوق التنمية الخاص 

بتطاوين.
وأضاف الحداد أن المعتصمين قرروا 
تصعيد احتجاجهم بهــــدف الضغط على 
الموجــــودة  الشــــركات  وعلــــى  الحكومــــة 
بالمنطقة لتنفيذ ما جاء في اتفاق الكامور.

وأصــــدر الاجتماع الــــوزاري المضيق 
جملــــة مــــن القــــرارات تتعلــــق بالوضــــع 
التنموي فــــي تطاوين، من بينها: توظيف 
500 شــــخص قبــــل نهاية العــــام الحالي، 
ورفع العراقيل المتعلقة بصندوق التنمية 
وحــــل إشــــكالية الحصول علــــى التمويل 

البنكيّ للمشاريع وتيسير الإجراءات.
كما أقر الاجتماع الــــوزاري الانطلاق 
تحصــــل  مشــــروعا،   60 بإنجــــاز  فــــورا 
أصحابهــــا فــــي الســــابق علــــى الموافقة 
وينتظرون بــــدء التنفيذ، إلى جانب دعوة 

البنك التونســــي للتضامن إلى التســــريع 
في تحويل اعتماد إضافي قدره 1.2 مليون 
دينار (ما يعادل 400 ألف دولار) لتستفيد 
منهــــا جمعيّــــات محلية توفــــر القروض 
الصغــــرى في إطــــار برنامج المســــؤولية 

المجتمعية للشركات.

ولاقت القــــرارات المنبثقة عن المجلس 
الوزاري المنعقد استياءً كبيرا في صفوف 

المعتصمين.
ويرى المحتجــــون أنه في الوقت الذي 
كان يفترض أن تنكبّ الحكومة على إيجاد 
حلول جدية للوضع الســــيء في تطاوين 
وتنفيذ القــــرارات المتفق عليها نســــجت 
علــــى منــــوال حكومة يوســــف الشــــاهد، 
حيث تنكرت لمطالب الأهالي والمعتصمين 

معتمدة أسلوب ذرّ الرماد في العيون.
وأكد عضو تنسيقية اعتصام الكامور 
ضو الغول، لـ“العــــرب“، رفض المحتجين 
القطعــــي للقرارات الحكومية معتبرا أنها 
”لا تفــــي بالغــــرض“. وأكد ”ســــندخل في 
حــــركات احتجاجية بداية من الجمعة، ثم 
تنفيــــذ إضراب عام إلى حــــين تنفيذ بنود 

الاتفاق“.
وقــــال الغــــول إن ”القــــرارات كانــــت 
بمثابــــة الصدمة، فهي لــــم تمثل إلا 10 في 
المئــــة من مطالب المعتصمــــين، وهذا دليل 
علــــى سياســــة المماطلــــة التــــي تنتهجها 

الحكومة“.
ويــــرى مراقبــــون أن حكومــــة إلياس 
الفخفــــاخ لــــم توظف ملف الكامــــور، رغم 
ثقل حجمه وحساســــيّته منذ العام 2017، 

لإظهار جديتها في إقرار مقاربات وبرامج 
تنمية واضحة، حيث يعتبر هؤلاء أن هذا 
الملف كان يمكــــن أن يكون بمثابة ”المنقذ“ 
لحكومة الفخفاخ التي تتعرض للتشكيك 

والانتقادات.
ويهــــدد غياب جديّــــة الســــلطات في 
التنفيــــذ الفعلي لاتفاق الكامــــور بتخلي 
الســــلمي  طابعهــــا  عــــن  الاحتجاجــــات 
والتصعيــــد نحو العنف، في ظلّ مواصلة 
أهــــل القرار الهــــروب إلى الأمــــام وإقرار 
حلول ترقيعية جوفاء أمام تردي الأوضاع 
فــــي تطاويــــن ونفــــاذ صبــــر المعتصمين 
المطالبــــين بالتنمية والتشــــغيل منذ ثلاث 

سنوات.
وقــــال النائــــب البشــــير الخليفي، في 
كلمــــة وجهها إلى رئيــــس الحكومة تحت 
قبة البرلمان، ”لقد فقدنا الثقة.. لقد خذلت 
الحكومــــة أهالي المنطقة مــــرة أخرى ولم 

يتم استيعاب الدرس للأسف“.
وأكــــد أن ”الجميــــع كان ينتظــــر مــــن 
الاجتمــــاع الــــوزاري أن يخفــــف احتقان 
أهالي تطاويــــن ولكن القــــرارات المتخذة 
ليســــت أكثر من ضحك على الذقون، وهي 

بمثابة المهزلة“.
وتوقع الخليفي أن يؤدي الغضب من 
القرارات الجديدة إلــــى تصعيد الاحتقان 
فــــي تطاوين محذرا الحكومــــة من تبعات 
ذلك، كما شدد على ضرورة تدارك الوضع 

بسرعة قبل أن يتطور بشكل سلبي.
وســــبق أن لجأت الحكومة التونسية 
إلــــى المعالجــــة الأمنيــــة لإنهــــاء اعتصام 
الكامــــور، وهــــو مــــا فاقم حالــــة الغضب 
والاحتقان. ووفق أرقام رســــمية، تساهم 
حقول تطاوين بنحو 40 في المئة من إنتاج 
تونس من النفــــط، وبـحوالي 20 في المئة 

من إنتاج الغاز.
الولاية  شــــهدت  الماضي،  والأســــبوع 
حالــــة مــــن الاحتقــــان رافقتهــــا عمليات 

حــــرق إطــــارات مطاطية وغلــــق للطرقات 
على خلفيــــة مداهمة قــــوات الأمن لخيام 
المعتصمين بهدف إزالتها. وتمّ إيقاف عدد 
من المحتجين من بينهم الناطق الرســــمي 
باســــم الاعتصام طارق الحداد الذي كان 

قد دخل في إضراب جوع وحشي. ويؤكد 
اتفــــاق  بتنفيــــذ  تمســــكهم  المعتصمــــون 
الكامور الموقع في 16 يونيو 2017، والذي 
ينــــص بالخصوص علــــى رصد تمويلات 

للاستثمار وتقليص البطالة.

سندخل في احتجاجات 

وإضراب عام إلى حين 

تنفيذ بنود الاتفاق

وزير الخارجية التونسي: الرئيس هو ضو الغول

من يحدد السياسة الخارجية للدولة

 تونس – أكد وزير الخارجية التونسي 
نورالدين الري أن موقف بلاده من الملف 
الليبي واضح ولم يتغير، مشـــددا على 
أن ”رئيـــس الجمهورية هـــو من يحدد 
السياســـة الخارجيـــة للدولـــة“، في ما 
يبدو ردا على التصريحات والتحركات 
الدبلوماســـية لرئيـــس مجلـــس نواب 
الشعب راشد الغنوشـــي والتي قوبلت 
بحملة انتقادات واســـعة علـــى اعتبار 
أنهـــا تدخـــل ســـافر فـــي صلاحيـــات 

الرئيس. 
وقال وزيـــر الخارجيـــة إن ”موقف 
تونس من الملف الليبي واضح ويرتكز 
والقـــرارات  الدوليـــة  الشـــرعية  علـــى 
المعروف،  السياســـي  والاتفاق  الدولية 
فـــي علاقـــة بحكومـــة الوفـــاق الليبية 
والبرلمان  الرئاســـي  الأعلـــى  والمجلس 
الليبي“. وكشـــف الري، لوكالـــة الأنباء 
التونسية، أن تونس تتحرك كعضو غير 
دائـــم بمجلـــس الأمن، بخصـــوص ملفي 
الأزمة في ليبيا وفلســـطين، وتسعى إلى 
تفعيل دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن، 
وأن تكـــون كل المفاوضـــات تحـــت غطاء 
الأمم المتحدة، للابتعاد عن كل التجاذبات 

والتدخلات في ليبيـــا. وجدد الري دعوة 
تونـــس إلى ”حل سياســـي ليبـــي ليبي“ 
ورفضهـــا كل التدخـــلات الخارجيـــة في 

البلد الجار.
وكان الغنوشي، في تسريب نشرته 
إذاعـــة موزاييـــك المحليـــة الخاصة، قد 
استعمل عبارات مهينة في حق الرئيس 
قيس ســـعيّد وهاجمه متهما إياه بعدم 

الإلمام بالشأن الليبي.
وحمــــل تصريــــح وزيــــر الخارجيــــة 
التونســــية المزيــــد من الوضــــوح في ما 
يتعلق بموقــــف بلاده من الملــــف الليبي 
والذي كان الرئيس قيس ســــعيّد قد عبر 
عنــــه خلال زيارته لفرنســــا مؤخرا حيث 
باحترام  التونسية  الدبلوماســــية  تلتزم 
القانون الدولي ودور المنظمة الأممية في 
مســــاعي التوصل إلى حــــل ينهي النزاع 
بــــين الفرقــــاء الليبيين، مــــا يؤكد رفض 
تونس الثابــــت والدائم للدخول في لعبة 
المحــــاور التي تضــــر بالمصالــــح الليبية 
والتي أراد الغنوشــــي إدخالها فيها من 
خــــلال محاولة فــــرض الاصطفــــاف إلى 
جانب أنقرة ودعم موقف أردوغان بشأن 

الحرب في ليبيا.
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احتقان متصاعد جنوب تونس إثر رفض المحتجين {مسكنات} الحكومة

التمسك بالمطالب حتى الرمق الأخير

احتفاء برموز الحراك 

 طرابلــس – تعيـــش العلاقـــات بـــين 
ســـلطات شـــرق ليبيا واليونـــان زخما 
لمواجهـــة التحديات المشـــتركة والمتمثلة 
فـــي الانتهاكات التركية التي تســـتهدف 
أمن كل من ليبيا واليونان وكل المنطقة، 
ومـــن المنتظـــر أن يتوج هـــذا الزخم في 
الفتـــرة القادمـــة بتوقيع اتفـــاق يتعلق 
بترســـيم الحدود بين الحكومـــة الليبية 
المؤقتـــة ومقرها البيضاء (شـــرق ليبيا) 
واليونـــان لحماية مصالـــح كلا البلدين 
فـــي خطـــوة يبدو أنهـــا تأتـــي ردا على 
اتفاقيـــة ترســـيم الحدود التـــي وقعتها 
حكومة الوفاق التي تعمل من العاصمة 

طرابلس مع تركيا.
وأعلـــن وزير الخارجية في الحكومة 
الليبيـــة المؤقتـــة عبدالهـــادي الحويج، 
لقنـــاة ”ســـكاي نيـــوز عربيـــة“ مســـاء 
الأربعـــاء، عن وجود اتفـــاق مع اليونان 
يتعلق بدراســـة إعادة ترســـيم الحدود 

البحرية بين البلدين.

وأكد الحويج أن الاتفاق بين حكومة 
الوفـــاق وأنقـــرة يفتقـــر إلـــى الغطـــاء 
القانونـــي على اعتبـــار أن حكومة فايز 
الســـراج غير شـــرعية وبالتالي لا تملك 
الصلاحيـــات اللازمة لتوقيـــع اتفاقيات 

باسم ليبيا مع دول أخرى.
وانتهـــت صلاحية حكومـــة الوفاق 
بعد مـــرور عـــام علـــى توقيـــع الاتفاق 
السياسي في مدينة الصخيرات المغربية 
نهاية العام 2015، حيث نص هذا الاتفاق 
على فترة ســـنة قسم فيها السلطات بين 
المجلس الأعلـــى للدولة وحكومة الوفاق 
اللذيـــن يعملان من طرابلـــس والبرلمان 
الذي يتخذ من مدينة طبرق في الشـــرق 

مقرا له.
وقـــال الحويـــج ”نواجـــه تحديـــات 
مشـــتركة مع اليونان تتمثل في العدوان 
التركـــي وإرســـالها (أنقـــرة) المرتزقـــة 

وتهديدها لأمن دول الجوار“.
وأدى وزيـــر الخارجيـــة اليونانـــي 
نيكـــوس دنديـــاس زيـــارة إلـــى ليبيـــا 
الأربعاء، تضمنت محطتين هما بنغازي 
وطبرق وكلاهما في الشرق، حيث التقى 

خلالهـــا عددا مـــن المســـؤولين الليبيين 
الكبـــار من ســـلطات شـــرق ليبيـــا على 
رأســـهم رئيس مجلـــس النـــواب عقيلة 
صالـــح وزير خارجيـــة الحكومة المؤقتة 

عبدالهادي الحويج. 
الحويـــج  مـــع  دنديـــاس  وبحـــث 
ومسؤولين في الحكومة المؤقتة عددا من 
الموضوعات ذات الاهتمام المشـــترك بين 
البلدين في ضوء آخر المستجدات، وفي 
ظـــل تنامـــي التدخل التركي في الشـــأن 
الليبـــي وتأثيراته علـــى منطقة حوض 
المتوسط. وأكد دندياس دعم اليونان لأي 

حل سياسي للأزمة في ليبيا.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي 
لرئيـــس مجلـــس النـــواب أن اللقاء بين 
عقيلة صالح ودندياس تطرق إلى مبادرة 
رئيـــس البرلمان بشـــأن تشـــكيل مجلس 
رئاســـي جديد مـــن رئيـــس ونائبين من 
أقاليم ليبيا التاريخيـــة الثلاثة. ورحب 
وزير الخارجية اليوناني بمبادرة رئيس 

مجلس النواب الليبي.
وأعلن دنديـــاس، وفق البيـــان، بذل 
اليونان مســـاعي من أجل الدفع باتجاه 
البدء الفعلـــي في تنفيذ مبادرة القاهرة، 
مشـــددا على حـــق ليبيا فـــي الدفاع عن 
نفســـها ضد أي غزو يســـتهدف أرضها 

وسيادتها.
كما حمّل وزيـــر الخارجية اليوناني 
تركيا مســـؤولية نقل المرتزقة من سوريا 
وانتهاك الحظر المفـــروض على تصدير 
الأســـلحة إلـــى ليبيـــا. وقـــال «خـــروج 
القوات الأجنبية من ليبيا شرط أساسي 

للوصول للسلام والاستقرار».
الموقـــف  أن  إلـــى  دنديـــاس  ولفـــت 
المبدئـــي لليونان في الخـــلاف مع تركيا 
يرتكز على كون القانون الدولي وقانون 
البحار الدولي هما السبيل الوحيد لحل 
الخلافات وتحديـــد المناطق البحرية في 
البحر المتوســـط، منتقـــدا الاتفاق الذي 
وقعه الســـراج مع الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان بشـــأن ترســـيم الحدود 

البحرية بين البلدين.
أنقـــرة  توقيـــع  أن  أثينـــا  وتعتبـــر 
لاتفاقية تقسيم مناطق النفوذ والمصالح 
مع حكومة طرابلـــس انتهاكا لمصالحها 

في البحر المتوسط. 
ومـــع ليبيـــا واليونان، يعـــد العبث 
التركـــي تهديدا للدول الأعضاء في حلف 
شمال الأطلســـي وهو ما يكشفه التوتر 
الفرنسي التركي الذي ازدادت حدته مع 
تلويح أنقرة بإشـــعال حرب وسط ليبيا 
بهـــدف الســـيطرة على ســـرت والموارد 

النفطية.

إفراج عن ناشطين بارزين في الحراك 

للتخفيف من الاحتقان في الجزائر

اليونان وليبيا تدرسان 

ترسيم الحدود البحرية

عبدالمجيد تبون يوظف رمزية ذكرى استقلال البلاد لبعث رسائل تهدئة

ــــــس الجزائري الباب أمام  فتح الرئي
انفراج نســــــبي للأزمة السياســــــية 
التي تتخبط فيهــــــا البلاد بالإعلان 
عن عفو رئاســــــي شــــــمل عددا من 
ســــــجناء الرأي إلى جانب الإفراج 
المؤقــــــت عــــــن ناشــــــطين بارزين في 
الحراك الشــــــعبي، فــــــي أول بادرة 
ــــــذ انتخابه رئيســــــا للبلاد في  له من

ديسمبر الماضي.

العلاقات بين سلطات شرق 

ليبيا وأثينا تشهد زخما 

لمواجهة الانتهاكات التركية 

التي تستهدف أمن ليبيا 

واليونان وكل المنطقة

قرار الإفراج عن الناشطين 

يأتي في أجواء من التوتر 

السياسي بسبب القبضة 

الأمنية تجاه المعارضين
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